
هل يحمي الخليج الأمن القومي العربي أم
يهدمه؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ســـجال أقـــرب للمشـــادة، وقـــع بين عمـــرو مـــوسى الأمين العـــام الســـابق لجامعـــة الـــدول العربيـــة،
والأكــاديمي الإماراتي عبــد الخــالق عبــد الله، بعــد زعــم الأخــير أن دول الخليــج أصــبحت تتحمــل دون
غيرها، مسؤولية الأمن القومي العربي في غياب الدول الكبرى بالمنطقة، وحدد بالاسم مصر والعراق
يا، ليفجر هذا النقاش عدة أسئلة تجسد خصوصية اللحظة، فمن يحمي من؟ وهل بالفعل وسور

الخليج هو الذي يحمى الآن البلدان العربية؟!

استعراض زائف للقوة
في جلســة بعنــوان “منطقــة الخليــج.. القــدرات والاحتمــالات” ضمن ملتقــى أبــو ظــبي الإستراتيجــي
السادس، وفي حديث يحمل الكثير من التعالي وعدم الموضوعية، زعم الإماراتي الدكتور عبد الخالق
عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، أن دول الخليج العربي مكتملة ـ لم يشطب قطر ـ هي القوة المؤهلة

لقيادة هذه المنطقة.

بحســب عبــد الله، دول الخليــج هي الــتي تتــولى الآن مســؤولية الأمــن القــومي، نيابــة عــن  دولــة
عربيــة، وصــفها بأنهــا في حالــة يــرثى لهــا، وخاصــة بعــد التراجــع المصري والعــراقي والســوري، ومــن هنــا
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فالقرن الـ وعلى الأقل في نصفه الأول، هو قرن خليجي ومركز الثقل العربي الجديد، بكل معايير
القوة ومصادر النفوذ، وبالتالي، فلا يحق وـ الحديث لا يزال لعبد الله ـ ولا يجب على كائن من كان أن
يـا واليابـان، ليسـتعين بهـا، يسـتكثر علـى الخليج اللجـوء أحيانًـا إلى قـوى خارجيـة كمـا تلجـأ أوروبـا وكور

على نقاط ضعفهم لمواجهة التحديات الأمنية العربية.

حديث الوصاية العجيب للأكاديمي الإماراتي، لم يحتمل الكثير من الوقت، ليجد الرد المناسب عليه في
نفس الزمان والمكان، خاصة في وجود شخصية بحجم عمرو موسى له خبرته الطويلة ومسؤولياته
التي تقلدها على مدار حياته، وتجعله على علم ودراية وفهم موضوعي لطبائع الأشياء، ومنها قوة

البلدان العربية التي استهان بها عبد الخالق. 

قال موسى، إن حديث عبد الخالق، بعيد كل البُعد عن التحليل الواقعي، ويصل إلى حد الخطورة،
فمثــل هــذه التحليلات قــد تثــير النعــرات القومية وســتؤدي دون شــك إلى اضطرابــات كــبيرة، بمــا قــد
يقوض الأمن القومي العربي بالفعل، فضلاً عن أنها ليست صحيحة، إذا نظرنا إلى الدور الخليجي في
المنطقـة، بعيـدًا عـن قـوة المـال، ودعـا عمـرو مـوسى الأكـاديمي الإمـاراتي لقـراءة إعلان دمشـق المـبرم عـام

 الذي يصلح كوثيقة للتأسيس عليها، لمعرفة ما حدود الأمن القومي العربي.

من عبد الخالق عبد الله؟
حــديث أســتاذ العلــوم السياســية الإماراتي يــدعونا أولاً للبحــث في خلفيــات الرجــل، قبــل الــدخول في
تفاصيل الأمن القومي العربي، ولماذا الفهم الخليجي دائمًا لهذا المفهوم “قاصر” ولا يتعدى حدود
التسليح والأمن، ولن تستغرق كثيرًا، لمعرفة من هو، ولماذا يراهن على قدرته في اللعب على حبال
يـر أفكـاره البراجماتيـة حـتى التطـرف، وفي تسـويغه للمفـاهيم الخليجيـة للأمـن القـومي الكلمـات، لتمر

العربي.

عبد الخالق من أقرب المستشارين للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وربما هذا التقارب يجعل
شطحـــات أســـتاذ الســـياسة “قـــومي النزعـــة” كثيرًا مـــا تخـــونه وتخ بعيـــدًا عـــن مرمـــى الهـــدف

والسياق الذي يرغب من خلاله، التفخيم في الذات الخليجية والقائمين على شؤون الحكم فيها.

كيــدات منظمــة العفــو الدوليــة، قبــل عــامين، علــى وســبق للســلطات الإماراتيــة اعتقــاله، بحســب تأ
خلفية تغريدات له على حسابه في “تويتر”، تسببت في إغضاب القيادة السياسية المصرية، بعدما نقل
عن صناع قرار خليجيين، قولهم في غرف مغلقة، إن مصر أصبحت عبئًا عليهم، وإنها لم تستجب كليًا

لمطالبهم بإصلاحات اقتصادية جذرية.
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معارك عبد الخالق الكثيرة، ليست فقط مع البلدان العربية الكبرى، بل وحتى الخليجية ـ التي لا تدور
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في فلـك منطقـه السـياسي ــ لذلـك فافتكاسـاته الموجهـة دائمًا ليسـت سياسـية فقـط، حيـث سـبق لـه
تقمص دور الناقد الأدبي لهدم رواية الأديبة العُمانية جوخة الحارثية “سيدات القمر” الفائزة بجائزة
مــان بــوكر العالميــة للعــام ، ووصــفها بـــ”البايخة” وهو مــا عرضــه لانتقــادات قاســية للإفتاء بمــا

ليس له به علم.
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بالعودة للسياسة، لا يمكن القول إن أزمة الأكاديمي الإماراتي النفسية مقتصرة على مصر فقط، بل
ــه الــدخول في ســجالات أقــرب للاســتنطاع الســياسي مع صــائب عريقــات، بســبب اعــتراض ســبق ل
ــا يســمى بصــفقة القــرن، بطريقــة تجعله وكأنــه حامــل رسائــل مــن الأخير علــى ترويــج عبــد الخالق لم

السلطة الإماراتية، وهو المعبر الرسمي عنها. 

والتطــبيع في قــاموس الأكــاديمي الإمــاراتي، ليــس لــه ثمــن أخلاقي أو ســياسي، ولا يســاوي في نظــره إلا
قيمته المالية، من استثمارات بالضفة الغربية وغزة، ومساعدات لكل من مصر والأردن ولبنان، حال
القبــول بالصــفقة التي ترتكــز علــى مبــدأ إزالــة الحــدود بين “إسرائيل” وفلســطيين، وفــق مــا أســماها

.” حقائق ومعطيات“
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الصــيغة الترويجيــة لأفكــار ومعطيــات ، للاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين، علــى لســان أســتاذ
العلوم السياسية المزعوم، ربما تجعل المنطق يسخر من عبث اللحظة، فإن كان ـ وهو في عز قوته ـ
كما يدعي، لا يعرف حلاً لأزمات الأمن القومي العربي في أهم قضية يمكن أن يجتمع عليها العرب، إلا
الانحياز التام للرؤية الإسرائيلية الجديدة للمنطقة، عن أي أمن قومي يتحدث، وأي قوة التي يملكها،
كيـــد لـــن نقـــول الـــتي تـــدون مـــواقفه الحاليّـــة بأرشيـــف المســـتقبل، سياســـيًا وإخلاقيًا وإنسانيًا، وبالتأ
يا، وهي الدول التي حددها بالاسم، ليبقى في ذاكرة التاريخ، يًا، بالمقارنة مع مصر والعراق وسور عسكر

كما دونت هذه البلدان من مواقفها ودماء أبنائها.

ربما كان القدر رحيمًا بالقضية الفلسطينية، ليضع الأكاديمي الإماراتي، وجهًا لوجه مع عمرو موسى،
حتى يقضي على  غطرسته المفتعلة بكل حسم وقوة، لعله يسترجع تاريخ موسى وحده ويعرف كيف

كمله. تكون السياسة والمواجهات السياسية أمام مرأى ومسمع العالم بأ

حدود الأمن العربي التي لا يعرفها الخليج
مفهوم الأمن القومي العربي، دائمًا محل تعقيد شديد، كما هو كل شيء في المنطقة العربية، فرغم
استخدامه بشكل مكثف في الخطابات السياسية وعلى المنصات الخطابية، على شاكلة ـ ملتقى أبو
ظبي الإستراتيجي السادس ـ الذي أفحمنا فيه الأكاديمي الإماراتي بتعريفات جديدة، فإننا لم نعرف
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ــة، الــتي يــدعي فيهــا حمايــة الخليــج، للأمــن القــومي العــربي منفــردًا، يومًــا، وخاصــة في الفــترة الحاليّ
محاولات جادة لتحديد جذور وأبعاد المصطلح والمصطلحات المتداخلة معه.

يعـود ظهـور مفهـوم الأمـن القـومي إلى معاهـدة ويسـتفاليا عـام  الـتي أرسـت نظامًـا جديـدًا في
أوروبا الوسطى، على أساس سيادة الدول، وكان من أهم مبادئها الولاء القومي الذي رسخ الملكيات
القومية في أوروبا، واستمر على ذلك حتى عام ، ومع تأسيس الولايات المتحدة مجلس الأمن
القومي الأمريكي وتنظيم السلوك الخارجي للبلاد وفقًا لهذا المفهوم، تبنته معظم دول العالم، حسب

ظروفها الخاصة ووفق مصالحها.

فكرة القومية تسللت إلى العرب من أوروبا، في بدايات القرن الـ ومع
الإصلاحات الثقافية والتعليمية، برزت نخب مثقفه، تأثرت بشدة بالفكر

الأوروبي الحديث

يفــاته هو أحــد الاحتياجــات الرئيســية للإنســان، بجــانب المســكن والملبــس والأمــن وفــق أبســط تعر
والمشرب، بل ويتفوق على هذه الحقوق، باعتباره من أهم الضروريات، وما ينطبق على الفرد هنا،
يصلح بالضرورة للأمم والشعوب المختلفة، خاصة مع  تطور المفهوم ليواكب تطورات المجتمعات عبر

التاريخ الإنساني، وصولاً إلى عصرنا الحاليّ.

فكــرة القوميــة تســللت إلى العــرب مــن أوروبــا، في بــدايات القــرن الـــ ومــع الإصلاحــات الثقافيــة
والتعليمية، برزت نخب مثقفه، تأثرت بشدة بالفكر الأوروبي الحديث، في كيفية إدارة الدول، وشكلت
جمعيات قومية سرية، حاولت نشر الفكر القومي، بالولايات العربية العثمانية، للمطالبة بالاعتراف

بالقومية العربية، في إطار الدولة العثمانية.  

انتـشرت الأفكـار القوميـة سريعًـا، وكـانت شروح عبـد الرحمـن الكـواكبي، وهـو مـن رواد النهضـة العربيـة
ــائع ــاب “طب ــاسع عــشر، وأحــد مــؤسسي الفكــر القــومي العربي وصــاحب كت ومفكريهــا، في القــرن الت
الاستبداد ومصا الاستعباد” أشهر الكتب العربية التي ناقشت ظاهرة الاستبداد السياسي، تؤكد

على أن العرب أمة واحدة لها ثقافتها وتاريخها.

وبعيــدًا عــن الاســتطراد في الحــديث عــن تــاريخ قضيــة الأمــن العربي الــتي تحتــاج إلى مجلــدات، لتنــاول
إشكالياتهــا وتقعيــداتها، لا يمكــن القــول إن مصالــح  دولــة عربيــة، تجمعهــا ســلة واحــدة، بــل إن
كثر ما يعبر عن استقلالية كل دولة بمصالحها، ولم يُعرف من قرارات جامعة الدول العربية نفسها، أ
الجامعــة علــى مــدار تاريخهــا، إلا المحــاولات اليائســة غالبًــا، للتنســيق بين الســياسات العربية المختلفــة

والمتعارضة والمتناقضة دائمًا.

هــذا الصراع وتضــارب المصالــح، جعــل البلــدان العربيــة تلجــأ لإعــادة إنتــاج منظمــات إقليميــة، تمثــل
مصالح متجانسة، على شاكلة مجلس التعاون الخليجي الذي حيد مصالح وأمن دول الخليج، عن
ما يسمى بالأمن القومي العربي، وكذلك بلدان المغرب العربي الذين أسسوا الاتحاد المغاربي، لحسم
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خلافاتهم الحدودية، للابتعاد عن ابتزاز بعض بلدان المنطقة وانحيازاتهم لدول على حساب غيرها.

هذه القوة المزعومة التي لا تصدق مكانتها الجديدة، جعلت نعرات القومية
ترتفع حدتها عند بعض الأطراف المحسوبة على السلطة، على شاكلة عبد

الخالق عبد الله

مصالـح الخليـج وليـس كـل العـرب، هـي الـتي أوصـلت اليمـن الآن حـد تفتيـت الدولـة والانفصال إلى
كمله، وفقًا لحسابات مذهبية عفا شمال وجنوب، وخلقت أزمات إنسانية يتبرأ من دعمها العالم بأ
عليها الزمن، دون أدنى مكسب سياسي أو إستراتيجي أو حتى عسكري في المقابل على الأرض، ونفس
المواقف بأشكال وآليات أخرى، تكررت في بلدان عربية أخرى، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي الذي
كـــان أحـــد أهـــم أســـباب تحـــوله عـــن مساره والإيقـــاع بـــه في شبـــاك التنظيمـــات الإرهابيـــة المتطرفـــة،

التدخلات الإقليمية والخليجية على وجه الخصوص.

هذه القوة المزعومة التي لا تصدق مكانتها الجديدة، جعلت نعرات القومية ترتفع حدتها عند بعض
الأطراف المحسوبة على السلطة على شاكلة عبد الخالق عبد الله الذي تملك منه الغرور بدرجة غير
مسبوقة، فكاد يدخل بلاده في أزمة سياسة مع أقوى حليف تاريخي لها “السعودية”، حيث اعتبر
الإمــارات وليــس المملكــة، الرمــز الــدولي الأهــم بالمنطقــة، بعــدما نجحــت في فــرض ســياساتها وأجبرت

المملكة على مهادنتها والرضوخ لتوجهاتها في كيفية إدارة الأزمة اليمنية.

القــدرات العســكرية المتطــورة للخليــج حاليــا، الــتي يســتند عليهــا أســتاذ العلــوم السياســية الإمــاراتي في
استعراض عضلاته، لا تنفي حتى هذه اللحظة، أنه لا توجد دولة خليجية قادرة على الحفاظ على
ــا في المنطقــة مــن يملــك هــذه القــدرات تــوازن عســكري مــع الــدول الإقليميــة الكــبرى، لا يوجــد حالي
إلا مصر التي يحتل جيشها، الترتيب الثاني عشر عالميًا، ويتصدر تصنيف دول الشرق الأوسط وإفريقيا،

.Global fire وفقًا لموقع

وتحتل الجزائر الترتيب الثاني عربيًا، والمركز الثالث والعشرين عالميًا، وتليها السعودية في المركز السادس
والعشرين عالميًا، بينما تحتل باقي الدول العربية مراكز متأخرة في التصنيف بما فيها الإمارات، وبالتالي
تفضيل أقوى قوتين عسكريتين عربيتين في الوقت الحاليّ، عدم ال بقواتهما المسلحة في صراعات
إقليميــــــة والانشغال بحمايــــــة الأمــــــن القــــــومي الخــــــاص بهمــــــا، لا يعــــــني مطلقًــــــا أن البلــــــدان
الخليجية أصـــبحت الحـــامي للعـــرب، إلا لـــو اعتمـــدنا مبـــدأ الاســـتعراض دون منطـــق، حينهـــا فقـــط،

سيصبح ما يتوهمه عبد الخالق، منطقيًا ومعقولاً! 
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